
 باريــس –  الفن التشـــكيل الأفريقي له 
دور كبيـــر فـــي تاريخ الفن، فقـــد أثر في 
الرســـام العالمـــي بابلو بيكاســـو، الذي 
اســـتلهم من رســـومات أفريقيا لتطوير 
المدرســـة التكعيبيـــة أهم مـــدارس الفن 

الحديث.
وفـــي إطار الاهتمـــام بالفن الأفريقي 
فـــي مدينة  يحتضـــن ”متحـــف الملتقى“ 
ليون الفرنسية معرضا بعنوان ”أفريقيا 
والذي افتتـــح مؤخرا ويتواصل  ملونة“ 
الفـــن  ويتســـم   .2021 أغســـطس  إلـــى 
الأفريقـــي، ســـواء كان التقليـــدي منه أو 
المعاصر، بتشـــبعه بالألـــوان، إذ أصبح 
اللون، مع مرور الزمن، عنصرا أساســـيا 
في التعبير الفني. وتؤكد مديرة مشروع 
المعرض مينيغ لاباكير وجود اســـتخدام 
قديم جـــدا للّؤلـــؤ في صناعـــات محلية 
وتوريـــده فـــي البداية من مصـــر ثم من 

الهند قبل أن تظهر التجارة مع أوروبا.
وتضيف أن الزينة كانت تمثل تعبيرا 
عن الوضع الاجتماعي للشباب والنساء 
المقبلات على الزواج. ويتضمن المعرض 
أقنعـــة وتماثيل مصبوغة بألـــوان قوية 
مـــع قمـــاش متعدد الألـــوان يلهـــم كبار 
الخياطين. ويحمل اللون هنا قيمة رمزية 
قـــد تكـــون سياســـية أو اجتماعية مثل 
البـــدلات التقليدية للبطارقـــة أو لرجال 
الإطفاء الكونغوليين، إذ يكشـــف القماش 
عـــن مســـتوى اجتماعي أو انتمـــاء إلى 

مجموعـــة. وتغطي المعروضات مجموعة 
ملونـــة تتعلق بالأجســـام أو الملابس أو 
الشـــوارع أو الأشياء الســـريالية الممتدة 
إلـــى مـــا لا نهاية ضمـــن فنـــون أفريقية 

يومية وشعبية.

 الناقدة التشـــكيلية المصرية هبة عزت 
الهـــواري هي عضـــو بالمجلـــس الأعلى 
للثقافـــة، وقـــد صـــدر لها عـــدد كبير من 
الدراســـات النقديـــة والأبحـــاث العلمية 
المحكّمة والعشـــرات من المقالات النقدية 
فـــي عدد مـــن الدوريـــات الثقافيـــة، كما 
حاضرت في عـــدد من الأماكـــن الثقافية 
وشـــاركت في تحكيـــم مســـابقات قطاع 
مؤلفاتهـــا  ومـــن  التشـــكيلية،  الفنـــون 
”الحركـــة الفنيـــة التشـــكيلية المصرية“، 

و“أرواح مصرية في جسد التشكيل“.
تكشف الهواري لـ“العرب“ أن الحياة 
التشـــكيلية المصرية شهدت تغيرا شاملا 
فـــي مفردات لغـــة التعبيـــر الفني، يعود 
إلـــى تأثر الثقافة بالتغيرات السياســـية 
ومصـــر.  العالـــم  فـــي  والاجتماعيـــة 
فالتغيرات الاجتماعية تتشـــكل في صور 
مختلفة للإنتـــاج الإبداعي، وحتى لو لم 
تدرك هذه الأجيـــال أنها تقع تحت تأثير 
التغير، فإنهـــا تنتج مـــا يتوافق ويعبر 

عنه، ســـواء كان تعبيرا مباشـــرا أو غير 
مباشـــر، وســـواء أتى هذا التغير الفني 
متزامنا مع التغير الاجتماعي أو متأخرا 

عنه.

نهضة تشكيلية

 تقول الناقـــدة ”كما نعلم فإن ظاهرة 
التغير الإبداعي لا تأتينا عبر العقود في 
صورة مـــع أو ضد، أو أبيض وأســـود، 
وإنما تكون كمتصل كمي متدرج، يتراوح 
فيـــه التأثيـــر والتأثر مـــن أقصى صور 
الوضـــوح إلـــى أقصى مناطـــق الإظلام، 
وقـــد تحتوي طفـــرات أو نقاطـــا حيوية 
مفصليـــة، ونحـــن إذ نفكـــر فـــي ظاهرة 
التغير الفني وارتباطه بتغيرات المجتمع 
في مصـــر، نقـــرأ ونرصد وجـــه الحياة 
النابـــض في إطار الوعي النشـــط وليس 

المختبر الثلجي المنعزل“.
وترى الهواري أن الفن التشكيلي لم 
يكـــن غريبا عن المجتمـــع المصري في أي 
من مراحله، فالإنســـان المصـــري مرتبط 
بذاكرة بصرية ـ تشكيلية ومعمارية ـ منذ 
العصور القديمة، وتســـكن وعيه مشاهد 
من التصوير الجـــداري والنحت والحفر 
والخزف مـــن روائع الفن المصري القديم 
والقبطي والبطلمي والإســـلامي بجميع 
مراحلهـــا وتغيراتها، إذن ليس من الحق 
في شـــيء أن ندعي بـــأن المتلقي المصري 
غريب عن الفنون أو لا يســـتطيع تلقيها 

أو التفاعل معها.
وتوضّح لـ“العرب“ أن المشـــكلة تكمن 
فـــي أزمـــة التواصـــل الإعلامـــي وندرة 
الثقافة المكتوبة عن الفنون التشـــكيلية، 
وأحيانا تكمن في فشـــل عملية التواصل 
مـــع المجتمـــع لخلل مـــا في اســـتخدام 
الشـــفرة الثقافية في عملية الاتصال مع 
الجمهـــور، مشـــيرة إلى انتشـــار كليات 
التطبيقية  والفنـــون  الجميلـــة  الفنـــون 
الإقليمية  والنوعيـــة  الفنيـــة  والتربيـــة 
فـــي مصـــر بكثـــرة، وهـــو ما يكـــوّن من 
الطلبة وأســـرهم جمهورا جديدا للفنون 
الهواري  وتـــرى  المصريـــة.  التشـــكيلية 
أنّ الحركة التشـــكيلية تشـــهد نهضة في 

كافة مجالاتها، وتشـــير فـــي حديثها إلى 
أن على الســـاحة العديد مـــن الفعاليات 
الفنية التشـــكيلية التـــي تتبناها الدولة 
وتدعمهـــا مثل المعـــرض العـــام للفنون 
وبينالي  الشـــباب  وصالون  التشـــكيلية 
القاهـــرة، وســـيمبوزيوم النحت الدولي 
بأسوان، وسيمبوزيوم التصوير الدولي 
بالأقصـــر، وصالون الأعمـــال الصغيرة، 
وكذلك بعض الفعاليات التشـــكيلية التي 
كانت قـــد تعرضت للتوقـــف مثل بينالي 
الخـــزف وترينالي فن الحفر أو تلك التي 
النســـجيات  كصالـــون  اســـتحداثها  تم 

وغيرها.
وتتابع ”كذلك تشهد الحياة الثقافية 
نهضة علـــى مســـتوى قاعـــات العرض 
التشكيلية التابعة لجهات خاصة والتي 
يقـــوم بعضهـــا بـــدور ثقافي مهـــم، كما 
يتنـــاول العديـــد من الفنانـــين المصريين 
الفـــن التشـــكيلي من منطلـــق مفاهيمي، 
حيث تنوعت الرؤى واختلفت الأساليب، 
وانطلقت الفنون جميعا لتتحد، مناهضة 
للتقنيات والتقاليد والنظرة المسبقة، من 
هنا جاء معهم الفن التشـــكيلي المصري 
المعاصـــر، رافضـــا للمناهـــل القديمـــة، 

والاحتكار الفكري أو الشكلي“.
وتشـــدد الناقدة علـــى أن اللوحة أو 
التمثـــال أو الآنية الخزفية لم تعد أعمالا 
ثنائيـــة الأبعـــاد فقـــط، بل انتقلـــت إلى 
الاشتغال على الفكرة أو المفهوم، لما يمكن 
أن يـــؤدي بنـــا إلى تجاوز تلـــك الحدود 
القديمـــة، ومن خلال هـــذه الرؤيا تعتمد 
أعمـــال الفنانـــين المصريـــين المعاصرين 
على كون فكرة العمل هي القائد والمحور 
لكل ما هـــو إبداعي وجديد، بهدف إنتاج 
أعمال ذات طابع مفاهيمي، تســـعى إلى 
التكنولوجية  المعطيات  بكافة  الاستعانة 
للعصر وتســـهم في التفاعـــل بين الفنان 

المبدع والمتلقي.
تقـــول الهـــواري ”إننا نســـتطيع أن 
نلمس نوعا من الســـعي نحو التواصل 
مع المجتمع، وتغييـــر الصورة النمطية 
الســـلبية التي ســـادت عنه فـــي مراحل 
تاريخية ســـابقة. وهذه الخطوة ليســـت 
أحادية، بل تمتلك عدة تجليات متشعبة، 
تسري بشكل أفقي عبر المجتمع المصري 
كله، وتنبع من نقاط متباعدة من الإشعاع 
الثقافـــي في اتجـــاه المجتمع فـــي المدن 
الرئيسية والمدارس والتجمعات الثقافية 
المختلفـــة، في توجه يســـعى إلى الفكاك 
من صـــورة الفنـــان التشـــكيلي المرتبط 
بالنخبة والمنعزل في برج عاجي وينطق 
بطلســـمات لا يفهمهـــا غيـــره وصفوته، 
ولعلمـــاء النفس تفســـيرات تعضد ذلك 

الاتجـــاه وتفســـره“. وتـــرى الناقدة أن 
عمليـــة بناء الإنســـان المصـــري الجديد 
مهمة ثقافية فـــي غاية الخطورة في ظل 
توجه المجتمـــع المصري لدعـــم التنمية 
الثقافيـــة المســـتدامة برعايـــة الدولـــة، 
وكذلك منظمة الأمم المتحدة، وشـــخصية 
الأستاذ المعلم تمثل ذلك المحرك الثقافي 
الذي يدعم الحركة الثقافية في مجتمعه 
ويقودها إلى الأمـــام، ويمثل تلك القدوة 
التي نحلم بأن ينشأ في رحابها أبناؤنا، 
ويعيد إلى أذهاننا مفهوم الأستاذ الملهم 
الـــذي يكون له الدور الفريـــد في تفجير 

الموهبة.

أزمة الكتابة النقدية

إن هناك  تقول الهـــواري لـ“العـــرب“ 
أزمة حقيقية في الكتابة النقدية، سببها 
عدم توافر المساحات الإعلامية التي تتم 
من خلالها عملية المتابعة النقدية، هناك 
بعـــض الصحف والمجـــلات كانت توجد 
بها مساحات مخصصة للكتابة والمتابعة 
النقديـــة، ثم تم تقليص هذه المســـاحات 

وانتقاصهـــا أو إلغاؤهـــا على حســـاب 
المساحات  ولحساب  التشـــكيلية  الثقافة 
الصحـــف  مســـألة  أن  كمـــا  الإعلانيـــة، 
الورقية نفســـها أصبحت محـــل تراجع 
بعد انتشار وسائل التواصل الإلكترونية 

وتحول العالم إلى التكنولوجيا.
أنـــه ينبغي أن  وتوضـــح لـ“العرب“ 
نفرق بين فن الكتابة النقدية التشـــكيلية 
وفن الكتابة الصحافية، إذ يحتاج الناقد 
إلى عدة روافد لبناء شـــخصيته النقدية 
بالإضافة إلـــى الموهبة، والأهم هو توفّر 
المنصات الكافية التي تســـتوعب نشـــر 
الكتابـــات النقدية، وهنا تجدر الإشـــادة 
بجهود الفنان د.أشرف رضا والمؤسسة 
التي يقوم عليها في نشر وطباعة أعمال 
من الدراسات النقدية التشكيلية وتاريخ 

الفن المصري المعاصر.
وتشـــير الهواري إلى أن عدد النقاد 
التشـــكيلية  النقدية  المشـــاركات  وعـــدد 
لهـــم لا يتناســـب مـــع حجـــم الأنشـــطة 
التشـــكيلية الغزيرة فـــي مصر، ولذلك لا 
يمكننا أن نقـــول إن الذيـــن يكتبون في 
الصحافية  والمتابعـــة  التشـــكيلي  النقد 

يمثلـــون حركـــة نقدية متكاملـــة ولكنها 
جهود فردية شـــاقة تقـــوم بها مجموعة 
من النقاد والفنانين المخلصين لا يتجاوز 
عددهـــم أصابـــع اليدين وهـــم يقومون 
والنقدية  البحثية  مشـــروعاتهم  بإنجاز 
ومؤلفاتهـــم فـــي ظل أصعـــب الظروف، 
ولذلـــك ســـعت جمعيـــة محبـــي الفنون 
الجميلـــة برئاســـة الفنـــان أحمـــد نوار 
إلى تأســـيس مســـابقة وورشـــات عمل 
متخصصـــة فـــي النقد التشـــكيلي تقوم 
بهـــا مجموعة مـــن النقاد التشـــكيليين 
المصريـــين لإنتـــاج جيـــل جديـــد يتميّز 
بالموهبـــة الكتابية والذائقة التشـــكيلية 

السليمة والثقافة الواسعة.
وتلفت هبة الهواري إلى أن المعايير 
الأساســـية في ما يخص الكتابة النقدية 
التشـــكيلية تتمثـــل في أن يكـــون الناقد 
الفني مثقفا عارفا بأدوات عمله، ممتلكا 
للقـــدرة النقدية، والعقـــل النقدي، الذي 
يبوح بموقـــف واع من الفن ومن الحياة 
عمومـــا ويمتلـــك ناصية الإتيـــان المقنع 
ببراهين وأدلة تصنع جســـرا بينه وبين 

عقلية القارئ.

لوحات مبهجة تنبض بالحياة
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{أفريقيا ملونة}.. أعمالالتشكيلية فتاة بحمد تحاور الطبيعة بتناغم شاعري

تشكيلية حول مكانة اللون

ت الهواري: نعيش أزمة حقيقية في الكتابة 
ّ
هبة عز

النقدية التشكيلية
ــــــراء يتجلى في اتســــــاع التيارات  تتمتع الســــــاحة التشــــــكيلية المصرية بث
ــــــون المصريون، وزخم المعارض  والمدارس الفنية التي يشــــــتغل عليها الفنان
ــــــة والجماعية ســــــواء منها ما يقام في إطار رســــــمي أو خاص، لكن  الفردي
هذا المشــــــهد يطــــــرح الكثير من التســــــاؤلات حول الحــــــراك النقدي المتابع 
لهذه التجليات. هذه التســــــاؤلات طرحتها ”العرب“ في حوارها مع الناقدة 

التشكيلية هبة عزت الهواري.

الفن التشكيلي المصري المعاصر تجاوز الحدود القديمة (لوحة للفنانة مي رفقي)

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الألوان الزيتية التي فجرتها 

الفنانة عكست على لوحاتها 

حبها للضوء والبهجة فجاءت 

رسوماتها احتفالية بألوان 

الطبيعة

عدد النقاد ومشاركاتهم 

النقدية لا يتناسب مع حجم 

الأنشطة التشكيلية الغزيرة 

والمتابعات الصحافية لا تمثل 

حركة نقدية

=

الفن الأفريقي يتسم بتشبعه 

بالألوان إذ أصبح اللون مع 

مرور الزمن عنصرا أساسيا في 

التعبير الفني

=

 دمشق – يقيم المركز الوطني السوري 
للفنانــــة  معرضــــا  البصريــــة  للفنــــون 
التشكيلية اللبنانية فتاة بحمد التي تزهو 
لوحاتها كعادتهــــا بالطبيعة وألوانها ما 

يعكس مشاعر الفنانة وتأثرها بها.
وعبرت الفنانة فتاة بمساحات لونية 
ولطخات صباغية مدروسة ومنتشرة في 
فضاء لوحاتها عن حالة متقدة ومتوافقة 
مع مشـــاعرها الخاصة لتعكس للمتلقي 
إحساسها بمزايا الطبيعة الأخاذة، مقدمة 
لوحات غنية بذاكرة بصرية ممتعة وغنية 
في آن واحد وألوان منسوبة إلى المحيط 
الطبيعـــي عن طريـــق جمعهـــا وتأليفها 
بعنايـــة وتركيز وتجانـــس. وبالرغم من 

تشـــابه أعمالها مع أسلوب طبع عددا من 
الفنانين التشـــكيليين اللبنانيين بشـــكل 
عام في هذا المجال، غير أنها اســـتطاعت 
أن تشـــق طريقا تنفرد به قوامه بث روح 
الطبيعـــة وفـــق منظـــار محـــدد إلى متن 
بالكتل  الخطـــوط  فاســـتبدلت  اللوحـــة، 
اللونية الشـــفافة بطريقـــة لا تملها العين 

وتولد انطباعا بالغنى والحركية.
والفنانـــة بحمـــد التـــي تعيـــش في 
ضيعة جنوبية بلبنان، تســـتوحي أغلب 
رســـوماتها مـــن محيطها ســـواء بيتها 
وحديقته، أو بيروت وشوارعها أو لبنان 
بأكملـــه، ولأنهـــا تحبّ اللـــون، كما تقول 
دائمـــا، ترتكز فـــي لوحاتها علـــى المكان 

لتحـــرره من ســـلطة الواقع، كأن ترســـم 
الأزهار فـــي مكان لا حاجة لـــه بها، دون 
أن تجهد نفسها بالتفكير في مضمون ما 

ترسم، فتقدّم للمتلقي أعمالا مبتكرة.
التـــي  الزيتيـــة  الألـــوان  وعكســـت 
فجرتها فتاة على لوحاتها حبها للضوء 
احتفالية  رســـوماتها  فجـــاءت  والبهجة 
بألوان الطبيعة على مساحات اللوحات، 
لتتخطـــى حـــدود المدرســـة الانطباعيـــة 
والتعبيرية ولتشـــكل فلســـفتها الخاصة 
القائمـــة على عناصـــر أقرب إلـــى لغات 

اللون من لغات الفصول.
ولم تتمكـــن الفنانة فتاة من الســـفر 
إلى ســـوريا نظرا للإجـــراءات الصحية 
بســـبب جائحـــة كورونا، وفـــق تصريح 
لرئيس مجلس إدارة المركز الوطني غياث 
الأخرس الذي نوّه بتجربتها التشـــكيلية 
ومـــا تحملـــه مـــن تقنيـــة زيتيـــة جريئة 

تميزها برعشة ريشتها بلمس القماش.
وأضاف الأخـــرس أن “فهـــم الفنانة 
فتـــاة العميـــق وتفاعلهـــا مـــع الطبيعة 
شـــفيفان وشـــاعريان حيث أنها تتحاور 
معهـــا بتناغم وانســـجام ونســـيج لوني 
مدهش فتتحول معجونـــة المادة الزيتية 
لديها إلـــى طاقة حياتية تســـعد المتلقي 

لنتاجها“.
يذكر أن الفنانة التشكيلية فتاة بحمد 
من مواليد عـــام 1973 في قرية كفر ملكي 
بجنـــوب لبنـــان خريجـــة معهـــد الفنون 
الجميلة فـــي بيروت ولديهـــا العديد من 
المعارض الجماعية الفردية. وتقول بحمد 

إنها تنتمي إلى التيـــار الانطباعي، الفنّ 
المســـتمد من الواقع بصورة كليّة والذي 
تنقـــل فيه اللوحـــات انطبـــاع الفنان عن 
المنظر المشـــاهد بعيدا عـــن الدقّة، ويعود 
أصل تسمية هذا التيار الفنيّ بهذا الاسم 
إلى لوحـــة ”انطباع شـــروق الشـــمس“ 
للفنان كلود مونيه وهو أول من استخدم 
الأســـلوب الانطباعي في الرســـم، والذي 

يعتبر رائد الفن الانطباعي.

وآخر معـــارض الفنانة كان في العام 
2017 تحـــت عنوان ”لغـــة الربيع“، ضمن 
رحلتهـــا اللا منتهية في عالـــم الطبيعة، 
وفيـــه اســـتحضرت بحمد فصـــل الربيع 
ولمساته على الحياة وما يبعثه اخضرار 
الأرض مـــن تفاؤل في النفـــوس، ولعلّها 
باختيارها رسم لوحات متنوعة ومختلفة 
الفنانة  تنبض بالحياة، تختـــار لـ“فتاة“ 
رؤية تميّزها ومقاربة فنية جمالية تعمد 
إلى إعادة قولبـــة كل ما هو طبيعي وفق 
لغتها التشـــكيلية، وتكشـــف عن روحها 

الفنية ونظرتها الخاصّة.

هبة عزت الهواري


